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ذكر الدليل على تحريم السكوت عن المخالف

في الأصول والفروع ووجوب الإنكار عليه

وعدم مخافة الناس عند الإنكار عليه كائنا من كان 

قال ابن طاهر المقدسي الحافظ سمعت الامام أبا إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري ـ بهراة ـ يقول : ( عُرضـْتُ على السيف خمس مراتٍ ، لا يقال لي : ارجع عن مذهبك ! لكن يـُقال لي : اسكت عمن خالفك ، فأقول : لا أسكتُ ) (1).

والمسلم لا يقف دائماً في موقف الدفاع يتلقى الضربات ، وهجوم الأعداء من الخارج والداخل ، وهو مستمسك بالحق وعلى صراط مستقيم (2) ... لابد مع الاستقامة الهجوم عليهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل .

قال تعالى :             (3).
وهذا الاستمساك ليس تجاه البلاء فحسب ، بل وتجاه الشبهات والأخطاء والزلات التي تقع من المفتين والمتعالمين في الداخل .. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح [ج1ص207] .

2) والاستقامة : لزوم طاعة الله تعالى ، وهي من جوامع الكلم ، وهي نظام الأمور .
انظر رياض الصالحين للنووي [ص82] .

3) سورة الزخرف آية [43]

والتي يبثها أعداء الإسلام من الخارج … وتجاه التيارات والأفكار الدخيلة على الإسلام التي تريد أن تعصف بالإسلام في نفوس المسلمين ومجتمعاتهم ، والاستمساك يحتاج إلى قوة كبيرة ، ووعي زائد وحذر شديد ، وإلا فإن الانسان يهلك وهو لا يدري قال تعالى:      (1).

وعن سفيان بن عبد الله قال : ( قلت يا رسول الله ، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك قال : قل آمنت بالله ثم استقم ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص65] والترمذي في سننه [ج4ص607] والنسائي في السنن الكبرى [ج6ص458] وابن ماجه في سننه [ج2ص1314] وأحمد في المسند [ج3ص413] وابن منده في الايمان [ج1ص286] وابن بطة في الإبانة [ج1ص317] وابن حبان في صحيحه [ج2ص146] و البغوي في شرح السنة [ج1ص31] وابن أبي عاصم في السنة [ج1ص15] وفي الآحاد والمثاني [ج3ص222] وفي الزهد [ص17] والطيالسي في المسند [ص171] والذهبي في معجم الشيوخ [ج2ص172] والبيهقي في الأربعين الصغرى [ص156] وفي الآداب [ص232]وفي شعب الايمان [ج4ص236] والطبراني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة هود آية [112] .

في المعجم الكبير [ج7ص69] والحاكم في المستدرك [ج4ص313] وابن أبي الدنيا في الصمت [ص181]  والبخاري في التاريخ الكبير [ج5ص100] والحسن الأشيب في جزء حديثه [ص60] والدرامي في السنن [ج2ص298] وابن الجوزي في مشيخته [ص147] والخطيب في تـاريخ بغداد [ج2ص370] والبكـري في الأربعين [ص159] من طرق عن سفيان به .

ومع التمسك بالحق والاستقامة (1) والمجاهدة لإحقاقه ، وإبطال الباطل ، يحتاج المسلم إلى الثبات ، وهذه سمة واضحة في المؤمن ، ولذلك كان من دعاء الرسول b:( يا مقلـب القلوب ثبت قلبي على دينك ) (2).

وقد امتنّ الله تعالى على رسوله b بالتثبت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1)  ومن أسباب الاستقامة :

1ـ التوبة النصوح : وهي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته .

2ـ المراقبة : والمراد منها مراقبة الله سبحانه في السر والعلن .

3ـ المحاسبة : والمراد منها محاسبة النفس على عمل يومه .

4ـ المجاهدة : والمراد منها مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه واجتناب المعاصي.

2) أخرجه الترمذي في سننه [ج4ص448] وأحمد في المسند [ج3ص112] وابن أبي عاصم في السنة [ج1ص101] والبيهقي في شعب الإيمان [ج3ص43] والبغوي في شرح السنة [ج1ص165] وابن أبي شيبة في المصنف [ج10ص209] وأبو يعلى في المسند [ج6ص359] وابن جرير في تفسيره [ج3ص188] وأبو نعيم في الحلية [ج8ص122] من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال تعالى :               (1).
والتقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن التي تواجه المسلم أو توجه إليه .

عن أبي هريـرة أن رسول الله b قال : (بادروا (2) بالأعـمال(3) فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراً ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا).
أخرجه مسلم في صحيحه [ج1ص110] والترمذي في سننه [ج6ص438] وأحمد في المسند [ج2ص304] والفريابي في صفة المنافق [ص77] وابن أبي عاصم في الزهد [110] والبغوي في شرح السنة [ج15ص15] والذهبي في السير [ج11ص24] وابن حبان في صحيحه [ج15ص197] وابن الجوزي في مشيخته [ص96] من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به.

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج2ص13] : ( معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة ، المتراكمة كتراكم ظلام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الإسراء آية [74] .

2) بادروا : أي سابقوا .

3) بالأعمال : أي الصالحة .

الليل المظلم لا المقمر ، ووصف النبي b نوعاً من شدائد تلك الفتن ، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا ، أو عكسه ، وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب). اهـ

وفي هذا الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المـُضلة أواخر الزمان بجميع أنواعها، وكلما انقضى منها فتنة عقبتها أخرى نسأل الله السلامة .

فقد يفتتن المرء بأقرباء سوء ، أو أصدقاء أشرار ، أو بأصحاب البدع أو بأصحاب حزب ، فهم دائماً يشككونه في عقيدته ومنهجه ودينه ، وقد يبتلى بزوجة فاتنة تأسر قلبه وتلوي عنقه إلى الباطل ، وقد يبتلى بأبناء يريدونه أن ينفذ مآربهم الخاطئة ، وقد يبتلى بمجتمع فاجر ضال تحكمه شريعة الشيطان ، وقد تسيطر المنكرات على وسائل الإعلام وعليك توجيه الناس كما هي الحال اليوم .

والقلوب تتأثر بما حولها ، والنفوس فيها الهوى والشهوة ، وقد تؤثر الدنيا عليه ، ولذلك كان على المسلم أن يكون حذراً ، وعليه أن لا يصده ذلك عن بيان الحق على الجميع ببيان البدع والمنكرات والأخطاء والزلات ، وأن يأخذ بالأسباب(1) التي تثبته وتديم صلته بربه ويصدع ويصبر ويجاهد في الله تعالى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) من التوبة النصوح والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة .

قال تعالى :              (1).

وقال تعالى :                                (2).

وقال تعالى :          (3).

وقال تعالى :         (4).
وعن الزبير بن عدي قال : ( أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال : اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم  b) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج13ص16] من طريق محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير به .

ونتيجة لمعرفة الحق ، والثبات عليه فإن المسلم يجد طمأنينة النفس وانشراح الصدر ورضا القلب ، ولا يعاني من أي شئ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة العنكبوت آية [69] .

2) سورة الحجر آية [90 ـ 94] .

3) سورة محمد آية [31] .

4) سورة آل عمران آية [200] .

ويرى أن فقدان هذا الحق وانسلاخه عنه هو العذاب الذي لا عذاب فوقه .

فالمسلم مستيقن من الحق الذي عنده لا يشك فيه ، وهو معتز به أشد الاعتزاز ، ولقد بلغ من تمسك المسلمين بدينهم أن جادوا بأرواحهم وارتضوا أن يـُحرقوا بالنار ويـُنشروا بالمناشير ويقطعوا بالسيوف على أن يتركوا دينهم وقوافل المتمسكين بهذا الدين الصادعين بالحق لم تتوقف أبدا إلى يومنا هذا .

فهذه هي العزة الحقيقية الصادقة التي تقوم على أصول قويمة ثابتة قال تعالى:        (1) العزة التي تجعله قائدا وإماما يهتدى به ويقتدى به تجعله في مرتبة عالية يحمل راية الحق ، وينير الدرب للسائرين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم.

ولا يكتمل ذلك كله إلا بأن ندعو الذين استنارت قلوبهم بهدي الله ، وثبتت على طاعته يدعون غيرهم إلى الحق الذي عرفوه بالحجة والبرهان ، وعليهم أن يبذلوا في سبيل ذلك جهودا جادة ومكثفة ، لأن بلاغ هذا الحق أمانة في الاعناق ، وقد طلب الله منا أن نقيم الحجة على العالمين بإبلاغ الرسالة وإقامة الحجة والبيان وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وإليك الدليل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة المنافقون آية [8] .

قال تعالى :                                    (1).
وقال تعالى :                    (2).

فالسنة قد دلت على أن المصيب واحد وغيره المخطئ وهو مغفور له خطؤه وله أجر الاجتهاد .

قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة [ج1ص41] : ( فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة ، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان ، كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة  .

وكثيرٌ من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعاً ، أو يـُنهى عنهما جميعاً، وليس كذلك ، بل يؤمر  وينهـى ويصـبر عنـد الفتنـة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة آل عمران آية [114ـ114] .

2) سورة التوبة آية [112] .
كما قـال تعالـى :            (1) اهـ

عن أبي سعيد عن النبي b قال : (( لا يمنعن أحدكم مخالفة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه )) قال أبو سعيد : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا .
حديث صحيح

أخرجه التـرمذي في سننه [ج4ص419] وابن ماجه في سننه [ج2ص1328] وأحمد في المسند [ج3ص44] وأبو نعيم في الحلية [ج3ص98] وعبد الرزاق في المصنف [ج11ص346] والحاكم في المستدرك [ج4ص505] والطيالسي في المسند [ص287] وابن حبان في صحيحه [ج1ص511] والبيهقي في السنن الكبرى [ج10ص90] وفي شعب الإيمان [ج6ص90] والأصبهاني في الترغيب والترهيب [ج1ص217] وعبد بن حميد في المنتخب [ص275] والطبرانـي في المعجـم الصغير [ج1ص258] وفي المعجم الأوسط [ج3ص382] وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص50] والهروي في ذم الكلام [ج1ص154] وأبو يعلى في المسند [ج2ص72] والقضاعي في مسند الشهاب [ج2ص90] من طرق عن أبي نضرة عن أبي سعيد به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة لقمان آية [17] .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

والحديث صححه الألباني في الصحيحة [ج1ص322] .

قال الألباني رحمه الله في الصحيحة [ج1ص325] : ( وفي الحديث : النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفاً من الناس ، أو طمعاً في المعاش، فكل من كتمه مخافة ايذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء ، كالضرب والشتم وقطع الرزق ، أو مخافة عدم احترامهم إياه ، ونحو ذلك ، فهو داخل في النهي ومخالفة للنبي b، وإذا كان هذا حال من يكتم الحق وهو يعلمه ، فكيف يكون حال من لا يكتفي بذلك ، بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء ، ويتهمهم في دينهم وعقيدتهم ، مسايرة منه للرعاع ، أو مخافة أن يتهموه هو أيضاً بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم واتهامهم ؟! فاللهم ثبتنا على الحق، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين).اهـ

وقال أبو عبد الرحمن العمري رحمه الله : ( إن من غفلتك إعراضك عن الله بأن ترى ما يـُسخطه فتجاوزه ، ولا تأمر ولا تنهى خوفاً ممن لا يملك ضراً ولا نفعاً ) (1). اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر صفة الصفوة لابن الجوزي [ج2ص181] .

وقال أبو عبد الرحمن العمري : ( من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الله تعالى فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لاستخف به ) . (1) اهـ

وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية [ج9ص281]: ( وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق وحضر الشيخ تقي الدين ابن تيمية فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الدين إنكـاره عليهم ، وأن يسلم لهم حالـهم فقال لهم الشيخ هذا ما يمكن ، ولابد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة، قولا وفعلا ، ومن خرج عنهما وجب الانكار عليه ) . اهـ
وقال ابن الجوزي رحمه الله في ناسخ القرآن [ص381] : (وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصار من جملة ما على الانسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وقد دل على ما قلنا قوله :      وإنما يكون الانسان مهتدياً إذا امتثل أمر الشرع ، ومما أمر الشرع به الأمر بالمعروف ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في حكم السماع [ص69] : ( ويجب الانكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد ، بحيث يكون المقصود طاعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر المصدر السابق .

الله ورسوله ، لا اتباع الهوى، ولا منافسة ولا غير ذلك ، قال الله تعالى :             (1).

فالمقصود أن يكون الدين كله لله ، ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسن رسله ، وفي الصحيحين : (( أن النبي b قيل له : يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حـَميـّة (2)، ويقاتل رياءً . فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله ) (3)، فيكون المقصود علو كلمة الله ، وظهور دين الله ، وأن يعلم المسلمون كلهم إنما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ، ولا من فعل عباد الله الصالحين ، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى ، الذين يخرجون عن توحيده ، وإخلاص الدين له ، وعن طاعة رسله) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأنفال آية [39] .

2) الحـَميـّـة : هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته .

3) أخرجه البخاري في صحيحه[ج13ص441]ومسلم في صحيحه [ج3ص1513].








